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لانه.عائقبلاعندئذاليهتأتنالضخمةوا)ثروة،ت1ازمارنجبامحشرالتاسععالقرنكلسنة32امضىانهالتاريخينهذينمنونفهم

!مودثم،نجراكمثم،يدصرمقداراالاجورمنيقالعانير!تطيمالروسيةالثورةفبلالفانهايرضاونفهم.ا!شرينالقرنكيسنمة36و

."مالراس))بعدكانثم.المضطهديناكافحيندمحاتهامنفكان.وبعم!ا1791()

صروفيعقوبترجمهكناباقراتسنةحزسينمنكثر1فبلء.الموالينابنائها"نذلد

."(لنجاحسر"عنوانهوكان.سميلزصمويلءرزالمقتطفمجلةمؤسممىثم"نوفجورودنجني"الحربقثلنسميمه3نافيمامولدهكان

الذينالانجاليزرر!ماميبنقواليةقمص،ه!ا"اربر-احسر"وفيالذبم!الفولجانهرعلى"جوركي"باسمه.نسمىالثورةبعدصارت

المتاجريملكونسادةفأصبحواعمالاكانوا.الثراءالىالفقرمننهضوا.مؤلفا"نهفيقيكررذكرهنجد

القرنفيالمالرأسنهوضقصص،المعمالويستخدمونوالمصازبتزاللاكانتذكراهولكن.الافطاعيالرقالغتقدروسياوكانت

عشر0التاسعاخلاقلهمارقاءكانواناساصباهفيجوركيودأى،بالادهانعالقة

!موا!ف:تواريخهميرويوهويسأللمسعميلزصموئيلولكنالصناعيةالحركةبزوغايضارأىولكنه.السفلىالدرجاتفياقطاءجة

الحقةالاجوريؤدونكانواانهملويجمعونهاكانواوهل؟الثبرواتهذه.والمتاجرالمصانعحيثالمدنفيالتإريوالرواج

ترجمعئدماالسؤالينهذينصروفيعقوبيسأللمكما.لعمالهمالتيالاقطاعيةالاخلاقفيهاتصطدمالانتقالترةديروسياكانت

.الكنابوالاخلاق،الجمورتقاربالتيوالمحافظةوالتواكلالايممأنعلى-لعتمد

كراهيتهويعلنبهويسخربالذاتالكتابهذاالىجوركيويشير.والمصنعالمتجراخلاق،الجد-!ة

مناليهحاجةفيكانوامماوحرمانهمالعمالباذلالىاثرلىالديللتاجر،نعرفالمريمففيحياتهمبعضامضواالذينالقاهرةابناءن!ن،وكللنما

.كساءاومسكناوطعامالفر؟عنةبأخلاقعلينايخرجالذيالقديمالانسانهذا،الفلاحبينالفرق

،ايوالصانعلراجرالكراهيةهذهنجد،تقريبامو!فاتهجميعوفي،ا!املالجديدالانسانهذاثم،الافطاعيةالاخلافىعليهتغلبتواللىي

منيكسبهبمايثرىالتيالمصنعصاحص(وا!جرصاحب!لرأسمالي.ايضابلالجديدةاخلاقهعببناتخفىلاوالذبم!او!المتجو(لصنعفي

.(ل!العرقالاخلاقعليهمتغلبتقدجميعاهؤلاء،المتجرماحباوالممنعصاحب

بينما،المنبهةالصاخبةالمدينةفييعيثونوهم.الصنامحيةالتجارية

بعضهمعاصرحنىحيواتهمتقاربتالادباءمنظ!شةروسيافيعاشمالنائمةالقرك!دي!يمتمونالفلاحون

هم:.طوقي(و!ميرةفرةبعفماكما،الاقطاعيةاخلاقها.تتخ!لص"منتكدلممالمنيالقريةجوركي!اكط

،الحضارةهو،المديعةهومكانهانعرفانهومع.الصشابمبةالمدينةراى
1881فيماتالذيرس!نوفسكي

منبدلاوالتساؤلالعقلهو،الشخصيةاستقلالهو،الصناعةهو

1191ميماءالذبم!وتولس!نوبم!
ماوأعظم.يكرهماالمدينةفيوجدذلكمعفانه،وال!تسليم(لايمان

3691!يماتالذيو*حوركي0التجاريةالعقليةاوافعاجريكرءكار

بقعةايفيمستيعصركب!قاريءحتىبلعصرياديبهناكولشىالمتاجرطهـوركا!وكذلك.الاقطاعلالغاءزضيجهالمصانعظهوركان

الروسيةازصزطرازعينوافهم*الذين.الثلاثةهولاءاحديجهلالعالملمحط.نفسهيصنعالذبم!المرجلاو،عصاميكلمةأذهاننا؟لى.تتب،وهئا

ذلكمعوهم.اوروبامئهاتعلمتالتيالجديدةالادبيةالقيمواشنبطواطىيحملثم.الطالخةالثروةيجمعخىيجد.بزإللاتمفقيرايئشا

اتفاقهم.مناكثراختلاف!بل.يختلفون.0بلدتهفيكنيسةويبرلق!

ذهني.عذابهووانما.ذهنياترفاليسالادبانفييفقونهممنهـص!يختارالعمالمنجبوشا،بجدالاقطاعفيودمنمتحرررجلهو

ليس"الجمالانفيويتفقون.القيمعنالبحث.فيالمجهور.بنلفي.وجهودهمبعرقهمالثروةويجمع.لعملهم"لاجوروبعيئ-

جزءالاديبحياةانفيويتفقون.؟لحياةهوالهدفوانما.الفنهدفالمحجريقطععاملااحدهمينشأ.بلادنافيالعصامييننعرفونحن

الانسانيةانفيويتفقون.الاولمهـؤلفههيهذهوحياته.ادبهمنثمنيجمعحتىنفسهعلىبقتريزاللاثم.هرةالقلالىينقلهاوللبناء

الانسانية.احترفواجميعاانهم.الفنقبلللاديبالاولالهدفهييشتريخىالتقتير.فييسرففم.لالنقلجواداوحماريجرهاعربة
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واقعيةقصمهوجميع.الواقعيةقصصهاحدىلقراانناصفحلأفهمنكمر!بتأليفيستمتعيهنلمالمولفانيحسدستوفسكييقراالذجم!ان

قظائعهدكلالواقعفيهـ!يجريخيالميةايضاولكنهم.اختبلراتهمنمنتزعةنقرأونحناليناينتقلالعدابهذاانبل.بهيتعلبكانوانماقصصه

،الس!ادةالناضرالمستقبلءنوالحلمالخيالفيهايسرىكماوماسيهفييجمعونالذينالابطالهؤلاء.قصصهابطالبينالقائمالصراع

.المنتظرةضيم،المتوثبالمجرموضميرالمتوجعالقديسضمر:ضمرينذفوسهم

الىولكنه،الدهماءح!اةفيوالفظاطةوالخسةالسفالةلنايروىفانه.الحيوانوشهوةالانسان

و(لسيطوةلتعقل1علىالانسانقدرةفيالامالخطوطلنايرسمذلك.عظامهنخاعالىمسيحيكليهمافان.تولستويدستوفسكيمنوقريب

و؟لالة.الطبيعةعلىكيحهتولستوياما.واحساسهبقلبهالمسيحيحبدس!نوفشكيولكن

بةبهتخد(لمشفالاتورأى،المذلالفقروحياةطفولتهفيجوركيعرفقولههي،هوسكلهابهانطقجملةالىدستوفسكيانتهىولذلك.بعقله

هـواتلشرحذخيرةذلكدعدلهكانتالوضعيةالحرف!منعدداواحترفاكون(نلا!لرتاخرجانبفيالحقيقةوكانتجانبفيالمسيحكانلو"

خادما،عملفقد.العظمىوآمالهمالدنيااهو(ئهمالىوالتعرفالناس."الحقيقةجانبفياكونانعلىالمسيحجانبفي

ثم،التفاحيبيعجائلابائعاثم،(لمطيورويصيدالخرقيخقطومشردا.المسيحبحبالمفتونالقلببها،نطقرعئاءجملة

ئم،معماريارساماثم،الفولجاعلىبخاريةفيطباخا!،نجظنجافيهيوجدلاانهالمسيحغنقاللانهالكنيسةمنطردتولستويولكن

ثم،الحديديركأللسككخفيراع،خبازاثم،المشحيةلايقونات!ارماالسلوكهوالمسيحيالسلوكو؟ن.اكثرلا.عظيمانسانيرجلغير

كلها.للدنيابلىوحدهالروسياليسعظيماكاتباعمل.وانجبراللقاطرةوقادا.الملمي

الكتابة؟على؟لقدرةهذءجاءتهاينمن.عقله(ستعمللانهحظرتهامنالروسيةالكنيسهوطردته،بعقلهنظر

واقعمنهافعرلى.علم!نهقدبهمرتالتيالعديدةالاختباراتهذهانفانه،الانسانيةالمنزعةفيمعهمايشتركالذي،جوركيثالثهماما

وماالكتابة!امهرويه!احلامهجاءتاينمنولكن.معايشهمفيالناس.الثورةاديببانهمنهايفترق

الثقافة؟؟ليهوشوقالدرسعلىبعثهالذي..خطربل،كبرأختلالىوهذا

يدررانالثموأرعفيالجوالالتفاحوبائعالخرقلملتقطيمهـنكيفيجدلاوتولستوي.بالمهويلتذالالمفييتم!ميكاددس!توفسكيفان

منيبثيثم.نيالا!اوادوحمبالادبويتفهـماسبئوزاويناقشىافلاطونصرممبولكن.الاجتماعةشئونناكلعلىنطبقهاالمسيحيةفيللاصلاح

المؤلم؟الواقيتغيرفيواعللأ!،أما!هـرهررا!اته.الحكومةوعلىالمجتمععلى:ثورتنيثور

روسيا.فيالثوريةبالمنظماتبلاكعالهذلكالىوصملانه:الجواب،بالانسانجبهيؤمنولكنه.اخردينباي؟وبالمسيحيةيؤمنلاوهو

ضءالتاسعالقرنفي(لاخيرةالسنينمنذثرعواالدينالثوريينفان.بالعلم،بالشعب،بلانسان

يولفونكانوا؟شترايهةجمهوريةالىالقيمريةالحكومةتغيرثييفكرونمنهيوالمكنشفاتوالمخترعات.الانسانصئعمنهيعندهالفضائل

الكتب.ويؤلفونالجمعيات.الشعبصنع

للعمل.والجمعياتللتنوير؟لكتبوتنطوي،الشعببلغةيكنبوادبهسياستهفيشعبياشتراكيوهو

نشاالتي؟ميتهوكافح.ودرليىوتعب.الهننبهذهجوركبىوثرالا.اجتماعيةرسالةعلىلهقصةكل

عليها.بل،والنبلاءبالقيصرمسحوقةمدرسهكانت1791سنهالىوروسيا

خربخنهوالتيفحهاتعلمالتيالجامعاتعنالعالث؟لمجلدفييحدثناوهومقريكنلمالظروفهذهوفي.(راسبوتينيذكروكلنا)الكثيسهحتى

.."جامعاتي"المجلدهذايسميوهو.الادبفيعظيمااستاذا.ثوريةرسالتهتكونانشعبي؟نسانيلكلالب

وكيف.الجامعاتلاحدىواحدااسمافيهنجدفلاالمجلدهذاونقرأ-.المضللهالعقائدكتبمنالفكرحريةيقهرفاكلعلىثائرهو

؟؟لجامعاتاحدىيدخلانالخرقوملتقطالتفاحلبائعيمكن.والاستسلاموالتو(كلالجهلعلىثاعلروهو

ببرامج.بلببرنامجطالبهالذيالثورةمنهجج!معاتهكانتانمالا..العمالبعروالمحرواتيجمعونالذينوالصناعالتجارعلىثا!لروهو-

ىا،التغبرضرورةمنهاوعرفالسريةالثوريةبالمئظماتاتصللقد.(للائقالعيثرويحرمونهم

المبدأالىالفرديالمبدةمنو!المجتمعفيالعيشلوسائلالتغير.الاشتراكيهوالىالعلمالىيدممووهو

دي!موقراط!يةحكومةالىالاوتوقراطةالقيصرحكومةتغييرمعالاشتراكيكماحياتهالانسانيحييانلى1يدعو،هذاوفو!هذاقبل،ولكمه

اشتراكية..شجلعاابيامستقلالنفسهيرسمها

المنهح.هوهذاالناهضةالحيةوالحيلا..الكونفيمااجملهيجوركيعندالحياة

هافكانت.اررراسةالىالشو!بل،الرغبةفيهبعثالمنهحهذ(ولكن.عزلةاونسكفيالحياةمينننسحب(لاويجب.الجماللبابهي

،والدينوالتاريخ،والعلم،والادب،الاقتصادفدرس.الكضبفيجاهـاته.ونختبيءالكهوفالىونلجاالاكدامعنونجبنبالكفافنقنعلا9وجب

والفلسفة.الجهلمنولوسهمفغسلو(.نهضواالذينالعمالهمجوركيوابطال

العلم.هو،سنرىكما،فهأثرماواعظم.الكتبهيجامعاته.ثائرينواصبحوا.وقرأواوتعلموا.والخرافات

واقعيهلذلكثممهفيجعل.الامالويبنييحلمجعلهالذيهو(لعلم.فسهجوركيعندالحياةفتراتمنفترةمنهمكليمثل!صصه؟بطال

ءافي.وكفاحصدقمنفيهامايظهرهناومن.بمؤلفاتهلتختلطحياتهانبل

وسكوهم،،قذارتهممن،العمالحياةمنيشمئزاحياناجوركيان.جباتههيومرلفاته.مؤلفاتههيبوركيحياة

،الخوافية،وخضوع!!للعقائدواستسلامهم،وجهلهم،لزوجاتهموضربهمفيونحسنقراهحباتهتاريخعن،جلداتثلاث!ي،كتاباالففقد
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والصحفى،يئملمانيحاولالديوالجاهل،والنت!اعر،المدللالمرف.ويتخيلفيحلم.المشرقةالمسشقبلأفافىىبرىذلكمعولكنه

المناهض0والرجل،المستبدوالثري،البائس.الدنياسيغر؟لذبم!العلمعلىوفيلانهلاحلامهيبنىو

اثنين.ويكره،الرجالمناثنين!حمبوجوركيالشعبمنتفصلهلمبانهاجوركيفيهاتعلمالتي"الجامعات"وتمتاز

و/درسالدنيايستطلعوثرعنومهمنافاقالمذيالناهضالر!ليحب.والمصئعوالمجرالسوئنعنبعيدةالمحاضراتنجيهاتلقىدراسيةغرففي

الكسلىمننفسه/ضفضالذيالرجلىاي.راسمالياكانولوحتىويكبر؟لاجورعلا!ةعنصغيرةرسالةمدرهفيويخبيءيحملخبازوهوكان(ذ

يحاولالؤيالثائراو.المجتمعفيهارماهاقيالوهدةمنيرتفعا،يصيرخنىالزراعي(لانتا!زيادةعنبالكوروبنكينكتابااو.المالبرأس

.اغنياءالفقر؟ء
المجتمع.هذاتغير

وقتهاضاعةعلىتحملهلمبانهاتمتازايضا"الجامعات"هذهكانتثم

يعر!يكاخرالدشخصسالمن!طلاعالنالحبعلىفاونهلاستقلاهللحببمالمنشرللحر(لةثملسعممهماءالتعليقاتفيأوالوسطىالقرورعنموروثةومناقشاتدراساتفي

...يقالافيدراماتاوشكسبيرلاشماروالتفسرات

الاجر!لىيروثره.كماوالشرابالطعامنجرالذنياهذهفيالاستناضاتمنكسنو!لنرن.؟لدقئةحا!اتوفقويختارويدرسيقراجوركيكان

دإثسعيلفيالالوفويتعسالمالىحمعلمحضالماليحمعالذىالحشع
.....ودرسقرامايقيءولاويمثليهضم

وحرمانهم.يافقارهم
للمعرفة.الظمأيحسيجعلهشبابهبجاهليةاحساسهكان

،مدفولكنه."متشردين"نكور(رالىلايدعوناحوركياروواضح
../.نظامنانروضيعةنسميهامااو،الوضيعةالاعمالفيتقلبهولكن

يا)كسلالمستمتعندالمالالممتارينالسادةيسم!هممندينالمقارنة/ا
........لىالجافةالعيثسلقمةوكانت.الشعباحساسيحسىجعله،*جتماعي

مدورهمفييحملونالذينالعاطينالمتشردينوبين،والشرابوالطعامممنغرء!ياتفيرعلىتحملهوالتعببالعرقعلمهايحصلكاقاتي.

الستقوعندماهويهيمكانكما.قيهيمون.للثورةبدائيةفجةعواطفيستسيعونها.يكادونولااللقمةهذ.مثليأكلون

حرفة!العملىهذاوكمان.الطبورمدعلىالصبافيحيافمنقرةوتزخرالادبيزدهر،للاديبالهدفاوالاساس-الشعبيكونوحينما

جمعمناهمهوماالدنيافيانلنايقوليكادالمقارنةهذهفيوهوالبؤسوالو(نوآهد(فهم،الشعبفيالافراداحواللانوذلك.(لثقافة

لروي!نالمصبماحفيالاستيقاطولذةوطيوراحقولاالدنيافيان.المال.تنتهيلا،فيهمالسعادةاو

وا!ئتناس،القواعدعلىالخارجالحبومتعة،ثصروقهافيالشمسشخصياتجوركيالفهاالتيالقصعرابطالفينجدنحنولذلك

التشردوكذلك،الطرقيع!راوالحاناتديوالنشاءالرجالنالىبالحديثوالصبي،السفاحوالمشردصومعتهفيالراهبنجد.وتتنوعتتعدد

.الحرففيبالتقلب

الاحب،تهفييهدفلاالذيالعصاميهدا.(لرجالمنائنينيكزهثم

انناويقولسميلزصمويليميدحهكانالذيالرجلايالمالجمعالى؟

..
الاقتصاديةللمباداةالمرةالثمرةهوالرجلهذا.معلهنكونانيجبنرملاذإربذادن

لا-

التعاونيةالمباديءعلىوليسالالفر(ديةالمباديءعلىتحياالتيالشعوبفي

ممقالعشراتبسقوطالايئجحلاالعصاميهذاومثل.*شتراكية

سهء5ءصلم

العمايليلا(لدشهضكانوالحالخدموالذيهولمعاتلرجل،لثايحاسدينهيكرههكانوو"لنتمخص!ثمزل!ك!!مماعصصص2.ا

يرمارسالذيالحيوان،بدلهيرضىالذيوالذليل،جهلعنيرضى

منها.اعلىهومايعرفولاالحيوانيةاللذاتلأ

المجددالناقدبقلم

رامته،3نجرحاندونوتقييمهلنقدهالحريةولجداديبيمموتحين

:السوالهذانسألالنقاشرجاء

تنبعحقيقيةمشكلاتكتبهعنهاوالفشغلتهالميالمشك!تكالتهل

والحرية؟لشعبوارتقاءالروحواستقلالالمجتمعونظامالانسانوجودمن

فيا!ا!فتكأجو!اءتاةةوو!دلأتكانتام،والا!ارر!واهـاواةللمصريةأفةالثقاقضاياعنشاملةعميقةدراسات

لتفاهتها؟نسيناهاماتاداحتىآداننافيويصرحيصيحكانلانهحياته

ق!ر.كلوفيعصركلفيالناسيسأدها!يمكنالسوالهداومثلومشاكلهاارثة

ممر.ديالانوبعدالاننسالهانويمكن

المذيللشعب.الخيرتطلبانت،انسانانت،الاديبايهارجلانت

نافيالنفسحربة،الحريةوقيمةالتطورمعىتفهمانت،فيهتعيشالشهرووايصلر

ويرؤمن؟ستقلالفييفكزانفيالعقلوحريةتهواهالذيالسلوكتسلك

.فهلخدمت.منالشعبوانت.الموروثةبالعقائدالايمانمنبدلاالعلمببيمة
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تنتهيقدبحركاتيقومونوانهمالشرطةيحشونوزملاءهابثاتتفهمأواوملممواتلوروالسحريةوالائسانيةالثب

كانت،ذلكمع،ولكنهـا.ابنهاعلىخوفافتمتليء.السجنالىبهم

السلوكميواستقامتهمالعيثىفيوتقشفهمالزملاءهؤلاءالىتنظرأصاةابل،الناهضنادجلهوجورمم!قصصجميعفيالاولالبطل

ابيهمثلوثسالممالذيبابنهااعجابافتمتليء،المعاملةفيوكياستهم.ايضاالناهضة

يطيقولاكتابايفتجولاالحانةرققاءنجر*صدقاءمنيعرلىلاقذراسكيرا،الاماموالىالخلفالىيئظرحياتهفيلحظةيقفالذيالرجلهو

اليقظة.كنت.اتعلمانفيجبجاهلاكنت:فيقول،هستقثلهو؟لىماضيهالى

المخمر.يثربولا.والمهؤببنوالاساتذةالمطلبةيعرفابنهاانللخرأفاتو(لاص!حاتفيجباناتحرر.عبدا.كنتاتنبهانفيجبفينجببوبة

والىمعمانيهابلالثورةمعنىعنالسؤالالىلابنها.حبهاويدفعهاوتهببلابلقصداحب*بلاوكنت.انسانيااكون(نفيجبانانياكنت

التيالبرامجوالىوزملاوهابنهايحتضنهاالتيالكبرىالانسانيةالاهداف.وعيوعنقصدعنأحياانفيجب

لثمعاعبعدشعاعويدخل.قلبولاالىوالافكارالكلماتوتتسلل.يتتبعونها.خالرعظيمثنيءهذا.الدنياهذهفيووعيقصدعننحيا

.فيستضيء.المظلمعقلها(لىالنورمن5.91فيالقيصرضدالروسية-المثورةفشلعقبالمفهاالتيالاموقصة

تعلمفي،عمرهامنالساسىاوالخامسالعقدفيوهي،وتشرعيندعموكللاهما.وحياتهادبهفيجوركياهتماماتعلىتدلناالقصةهذه

.القراءة:هي؟هتماماتهان.اجل.الاخركل

.الظلاممنقرننصفبعدناهضانسانالىالثورةافكاراحالتهالقدارتفع.والحريةللورواة(عمل.الشعباخدم.تعلم.انهضر

انثور؟تويوزع.!طبلافانجهـاعلى(لقبضا!رحكومةو!لمقياملاا!لىء.ا-لعظمالانسافيالشانالىالمصفيرةالمشخصيةشئونكمن

السجئ.فيوتطرحه.القيصرضد(لثورية(لباطلعلىسيئتصرانوالمدلالحتيفانتيأسولاالشعببنهوض

جمنلمماذ،وتولول.نصرحبانذلكقبلجببرةكانت(لمتيالامولكن.والظلم

و!،الصدمةءلىتتغلب،(لابنهذاسوىامالمنالدنياهذهفيلى،!والابناءتوألاس،1الاباءالافالقيعرحيومةوذبحت5091ثورةفشلتلما

.الثورةالىالركوة،،عجذفيو!ابمكييبعث))الام"جود!مابقمةقابلهااليأسوالغممنفخمرةالنتيعبسالف-من

.الحياةلمحأجدصهـاقصداوعرفتالمرأةهذهشبرتلقد-.خمد!التيالثورةويحييوالئمعجاعةألامل

لجمعاما،تعلقهاالتيالثورةبمبادبم!ء،فاصبحت!بنهااماكانت.القصةهذهنجطالنظرمنالقرسلالمىونحتاج

-.العالمفيالتابورر!ر(!عفيبمرايعل.السنبهتقدمتبعاملتبدأالقصةان

وياسهتعبهي!نسيهشيثايجدلمبيته؟لىوقصدالمصنعتركفاذا.كيرا

لايطيقه.الذيالوعي.هذاوعيهعنيغيبحتىيشربهاالخمرسوىوفقره

يعبثمالمصنعفييعمل.بهويقتديابنهويخلفه.الابويموت

!ليا!*مالاأ!مههوءحؤص!وا!والانسانيةوهمومهاوثقافتهابحضارتهاالدنباوكأن.المساءفيالخمر

ابنهاالاموتتامل.يعرفهالاذهنهعنبعيدةاشياءالاجتماعيةواهتماماتها

العالميةواتن!رهأالمسرحياتاروعتنتظمكنبسل!ملةفتناشد.والبؤسالفقوبعدالموتاي،ومصيره*بصورةفيهفترى

عربىمثقفكليهمماالقضا؟منوتتئاولالامودكلمات.الخمرتركالىوتمثثوهوثرفهرجودته،؟لبكاءمع،ديه

أدريسى(سهيلالدثنورترجمتهاعلىيشرف).التوجهفيالا"سابر"

منهاصدر-.ليلهوبعضىنهارهويصحوالخمر.،عنفلاسوفبا!يل،ابنهاويكف

الىالسخطيدفعهثم.يسخطيفكروعندما.يفكريصحوومحندما

سارتربولجانتأليف(الإيديالقذرذ)نفدت1.(حرىمرةانننير-

تشبخوفانطوان"الكرزبستان؟الوطنيةالهمومقلوبهمفييحملونالذينالمفكزينمنلهزملاءويعرف

روبلسعمانوئيل"ماتتالخنززة03التيالجمبهبلةالكنبتلك،قرا.يقرأونكماويقره.الانسانيةوال!موم

برناردشو))كانديدا،مستقبلفياملو(بلييأسواولمالواقععرفو(؟لذيناونالحا،4يؤلف

فوأردوبوسيمون"اللامجديةالافواه5هؤلاءمعكيجتمع.وألامتيازوالاستغلالالظدممنطماتفيهتنهدمزاهر

ورورغانتشارلز"المحرقالبلور6ييثونالذيالسواديتذاكرونوالطلبةو*ساتلهالعمالمنالحالمبن

روبلس!عمانوئيل"الحريةتمن7-.القادمةالمشرقة(لمدنياويئظمونبخبه

كاعولجيراً))نلوالعاد8لمنصنهظيمةيةيرفضيكتمبقوةينالحالميئ(لثائربهرلاءالارتباطوهو،بهذا

!رتربول!ان"قبوررللأموتىالخمرفييفكرفلا.جديدارجللأنفسهمنويصنعويدرسفيقراالخام

مناوولس!لةهذهتط!.الكيبهذهمنيقظ!نهيزيدفيمايفكروانمابرسهبهاينسىكييشربها

الضوبوتحملالطبخغ!زوجهاايامتعرفلمالتيالجاهلةو(مه

لزرالعلمدارويخبيءويقرأيتعبوهوابنهااستطلاعتنأملفي؟لاممده،الخمروكثو؟ء

بيربر-الادابودارالسرية(لاج!تماعاتمنوترىالبدائيبعقلهاتحدسىثم.(لمحرمةالفنب

.وخطرهخطورلهتفهمتكادجديداشيئا،زملائهمعبعق!عا2اتي
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وميفىالحرالنفوسفيالحالكالظلاماصجمانالنايصفقعي1وجوركيانكلها.بالأنسمانيةتهتمفاصبحتبيتهاشئونعلىاهتمامهاتقصروكانت

الواقع!،هذهالىيضيفانهمع،وهو.اوبتمعمظالمافسرتهااقي.الخاص؟لقصدمكانحياتهافي(لعامالمقصداخدلقد

ا?يراعننجغامىلافانه،المستقبلىفيمشرقااملا،الاحوالاغلبالياظالمماوعبءحبتهمسوءللناستشرحالتيالمنشوراتتوزعانها

.الاحوالبعضفيالنالىبسودانالالذينالثاكلواليأسادحزن.وتفهمونقرأ.بمصايرهمواعوانهالقيصروعبث

ايوعيزيادةفينجم!االتيالسعادة.الحقيقيةالسعادةهيوهده

واالنفسىالانهيارقصةهي"رحالاكالتمخلوقات)):قصته
....وانالواقعبل.الدنياونصلحونوجهنعرفحتىنتعذببلنتالمبان

،ويفوونالففي!مةعلىويجرؤوط،الجربمةيرتكتون.!النامنحطاماتواجبانؤديباننالاحساسناساميةلذةيعودوعذاباليممننعافيما

؟ؤسهـمويعالجون،مثرديناولصوصاويهيمون،والابناءالزوجةمن.حياتنافيالعاليالمستوىعلىانسانيا

الامل.منشعاعاوالنورمنبصيصيتخللهلاظلامفيويحيون.بالخ!روحكومت!القيصرويستمر،الابنعلىالقبضبعد،الامعلىويقبضى

.العلاجعنعاجزاهناجوربرويقف.حينالىولكن.للشعبالاذلالخطظمتابعةفي

وردكماجديداميلاداالساقطونهؤلاءيولدانيقتضيالعلاجان!ملونروسيافيالثائرونكانكيفلناتشرحالتيالقصةهيهذه

!لىي!ا!رالحموهالذينالثائرينالشبانايديعلىفلاسوفبافيل.1791فيالاخرانفجارهاالىالثورةتصلانقبل

.الصغيرةالشخصيةالاهدافمنواك!راعمالحياة.
ديقدجوركيمؤلفاتسائراننقولىانيمكنالذيالطرارهيالامقصة

.الجنونأوالموتيكو!الاكبرالاعمالقصدهذايوجدلاوحينالاجتماعيةالمظالمعلىبالثورةننهضحينفاننا.غرارهعلىبئى

فالمخلوهذفيلعفهذلرلعمميجورقضةوبالخمرلجن!مبلفيالالموتنحنلتنجدجاالتي.الثورةهذهايضاتنهضناانماوالحكومية

!طهايت"ا.خ!لطوانما.المظلامعلىيشرىبالنورتنتهيلاافياد!م!،.ونومركودبعديقظناهضىالثائر

العاجز.العقلمحلى.للقدر(سنسلامبعلىهياتهفيالقصديجدالثائر

))المخلوكات((يهذهتدفعالتيالمجتمعوولةنحس(لقصتينكلتافيولكن.ويتطورويتعلميفكرالملألر

.الجنونالىجوردييفبننوماتدفعكما،الخمرالىمنبدلااهتمإمهموضوعوالعلموالمجتمعوالانسانالدنيايجدالثائر

م!انيمنيفهميكنلمالذيالتاجرابوهيرأسهاعائلةفيتوماتضصأوهـاءالسعيمنالصغرةالنفوسبهاتمتليءالتيالصغيرةالاهتماماتتلك

.النجاحتحق!يقسوىالدنياهذءفيو؟لاستقامةوالخرالصلاح..والجاهوالتفوقالثراء

؟.تاجراهواليس.المالجمعهوعندهوالنجاح

البضائعتنقلبخارياتمنالمؤلفةثروتهفيالابنويرثه.الابويموت

اهملفقد.الدنياالىالتعرففيالسابيشرعثم.الفودجانهرفي5وادبفلسفةتتدوقانتستطيعلكي

هوانهمعيربيهانيمكنهكانوبهيف.تربيتهالىيلتفتولمتعبيمهابو،

.ده..بة............علتعلميحصلدم5كامو5لبيرالكبيرالفرنسيالكانب ميلا!يوهيما!مدكا!امهاىكمالربيهاو

الشعابنزقوينزقالخمرفيشرب.اسفلمنالدنياالىيتعرفوهو
"5791للادابنوبلحائزةعلىالحائز

ثري.انهميز(تهكلكانت.المنرالكتاباوالناصحالصديقمنمحروما

روسيافيكيبرمقامللشبينوكان.شبينههوصديقولكانبلتقرأأنمنبدلا

القيصرية.

مالهكلمنهاويتخير(لدنجباالىينظرتاجر؟ايضاكانالشبينهذاولكن
.بففرما!تيراالذيالتاجرجوركيلثراهذ!ركراوكردنجاماحقيمةالتالجإحريةهوأ-.لب!ل!جمووالملا!

.المالحمعفي؟شيءاىفى.مثالر مجدعصاميبانه

وبتهم!مثلهيثرىلامنكليحتقروهو.المالجمعلمحضالماليجمع

منهم.نفعلاخائرونكسالىلانهم

.الأليفروبيردولوبيه

وهو.الاجتمامعي.بالبؤسثرايةعلىمنهارصحفيالىيتعرفكاوتوما

.(لاصلاحعنيعجزلانه؟لشرابويدمنينهار!أدنتسرسصت!دثنونتدتنمة

نةانالىضجةصسالغ!رسةتعلولكنلسفالةر(لخسةفيفيجديالمالرمعالمرمولمو.حولحملهجتماعلىحىأبروت-د(بدار

فيمىا!ملعلىيحملهالصحعيهدامىتومالعلمهالديوالمليل

منيطلب

الذىالشرابعقبالحفلاتاح!دىثيوينفجر.

تبرير.لهابيسمفاجعةرئةأنبهي

والمحكومةالمجتمعفيحظوةمنلهموبما.الادلرياءعليهشأل!ولذلك
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نابعدالحقلناهل:هوآخريسوالىالسؤالهذاعلىأجيبوانا"شسكعمجنوناعئهيفرجثم.العقليةللامواضمستشفىالىيبع!نونه

اتنعكلعنتسألانالمضمونعرفنا.المشوارعفبم

كليستعرقجوركيددالمضممونلانالسؤالهدااسأللااناقصةفيتقم"رجالاكانتالتيالمخلوقات))قصةفيجوركيان

ذهني..اكثرلاواقعيهئاوهو.للتفاؤلمجالايجدلا"جوردييفتوما))

******

وي!دفعالاشخاص؟حديقفنئعوبرناردألفهاالتيالدراماتحدلىفيامحلىالثورةعلىالانسمعانقدرةيئطويءلىلابالانساليةجوركيايمانان

.فاذ؟ءؤلفاتهمتباعالذينالمؤلفيئاولمئكمنفضبهفيهيبدينقاشفي.بالعلمتجملانهاعلىالثورةفيامالهيبنيهواذ.فقطالمظالم

ومشكلاتهموممنيمسكماوجدتنقراونئرعتلهمكتابافتحت.المظلمةالقرونخرافاتمنالانسانيحررالذفيالعلم

وتلعن.!تسخطاووتبتشىفتحزن(لمؤلفعليكيعرضهاومآسي.والتسليمالمعقيدةمكانوالتجربةالمثيئةيصنعالذيالعلم

واستردادمقاضانهتجبالكتابلهذاالمولفانالشعخصهذاويقولفصرناعبيداكنا:نقولىممكناتهمنوذتحققنعرفهحينالذيالعلم

المكتنابأق!نئاء"نيفهمهواذ.مغشوشةسلعةباءلانهمنهالكتابثمن.أحرارا

سعيدةهـنةيقضيانلهويتيحويسليهويلهيمهعنهيرفهمولمفهانمامناربمبنالمتوسظفي؟لمصريةالعائلةدخلنرفعانبهنأملالذيالعلم

العكسفعلاذااما.العذبالاسلوبفيالمطربفةالحوادتعنفيهايمقرا.العامفيجنيهالمفيوالىجنيهالفالىالعامفيجنيها

ثمناخذغنتاشايعدفانهتحزنهالتيالاجتماعيةالمنسكلاتعليهوعرض.موروثةخر؟فاتبلا.ونهانج!الكونبأجليبحرنا(لذيالعلم

حق.بغيرالكتابيقول1791فيوقعتقصةفيهذكرمقالاجوركيكتب9291سنةفي

.ونيقرهفيماوالتسليةاللهويطلبونوالكتبالصحفقراءمنوكثيراحدالىيتحثكانالثورةفياشتركواالذينالجنوداح!دانفيها

طيلةالعادةهذهعلىيبقونوهم.يطلبونبمايزودونهممنويجدونالمحديدالنظامبهيقومسوفمالهيصفوكان،الثورةاعداء،امحدائها

تستئر.لامقفلةعقولهبمانكماعيبوبةفيمنومةضمائرهم.حباتهم.ويقوللهيتهكمالثورةعدوفكان.القصورويبنبمالامالويشرح

يختارلاالذيا"رالكاقبهايؤلفالمرةالكتبمنآخرنوعاهنالرولكن."كالبطيخةكروياالعالمستجعلونانكم))

الاسلوباوالانيقةالعبارةيستهدفولاويخدروينوميحلومالك."كذلكسنجعله(جل":الجندبم!قيبقول

واالنادرةل!ةاوالتعبيوحلاوةمئاعظمنسأنايعالعانمالانهالعتب."ودياناالجبالوستحيلون)):العدوفيقول

النكنة.طرأفةديستقفالجبالهذهكانتاذاشكبلا.اجل":الجنديفيقول

الغباريثيرينفلىولاوالضميرللمجتمعالخطيرةالمشكلاتيعالحانه."طريقنا

علىالثورةعلىويحضوالغدرالسرفةويفضحالمختبيءالعفنعنويحفرمياههساتهودحتىالانهار-مجرىوستمسكون":العدوويقول

تفاهةمنانتقيكماعلى.نجقفيجعلكلانهيتعسكاحيانابل.المظالم."الق!قرى

قدمرةونفسكلهقراءتكبعدتخرجوانت.استهنناراووتراخمياههاسنوجه.نفعلسوفماهذا.اجل)):الجنديويقول

انتازددتوقد.تنقص(نبدلوجهكفيمشاكلالدنياازدادت."؟هذ؟فييضحككمادا.نريدحيتالى

وتبتئس.تحزناووتسخطتغضبطنت.واهمالكئإكاحالايعيدلمذي1الوقتالىألانحتاجلا"فيقولذلكعلىالجنديويزيد

لانوسيلةتكونهذهيقظتكولعلوتستيقظتستنيرولكئك.؟جل."وتشكرونناشنئحئونوعندئذ.عقولهمالناسالى

واصلاحانسانيتكوزيادةنفسكتقويمفيوترتقيوتتطورتتغير؟الاجاباتبهدهالجئدييقصدهكانالذيما

مجتمعك..بالملم.الانسانبقدرةستتغيرالدنياانيقصدكان

هووهذا.يكتبفيماالمرارةوتحسالا،عظيمكاتبهناكوليس:يقولى1291فيكتب.كبيربالعلمجوركيواي!مان

تكي.لاحتىبهايضحكضاالتينكاتهمنالرنحمعلىشوبرناردفيالنتثن"للارضالعصبيالمركزاصبحقدالعلمان))

.وذلمكوريئانوفولتيرودسنوفسكيفيتولستويايضاالثأرهووهذا:روسيافياعلماستخدامإعنيقولكتبء391وفي

زففىواتينجطتحال!التيوالمشكلاتو(لماسيبالاحزانيعرفوننالانهم.الهادةمنالمختلفةالانواعبينجدبردةعلاقاتيوجدالهثعبان"

لهونا.لهيذاهلينعنها."الدنياتتغيروبذلك

ونشما.بيشكوفاليكزايميلادهورقةفييسمىجوركيمكسيمكان

منوطنهابناءيعانيهكانمايشرحقلمالهوجدانالىالاسمهذاغالى.ومضمونشكلهوالفن

،قصعرمقالاتفيويبسطهايشرحهافشرع.وغفنوقذرومظالممممآسيبعظمةالايمانفييتلخصوهو.ذكرتهفقدجوركيعندالمضموناما

جوركي.مكسيمأسملذلمكواتخذ.مؤلمةمرةالفضائلوليست.المعلمباستخدامالعظيممستقبلهفيوالاملالانسان

."المر))لغتهفيتعنبم"جوركي"وكلمةص!منهيوانطالحكماءاوالايماناوالحكوماتصنعمنمحنده

ويقسوقراءهيعلممركاتبانهوغرفالدنماهذهاليرسالتهعرفلقد.الثعب

ونزدادونتنبهكتألمولفىلمئل،ولانقرأهونحن.يستيقظواحتىلمجهمفيصميمهالانسمانانيجدالمتاريخفيالادباكوالعظماءجميعمثلوهو

ورجولة.ذكاءانالاعوجاجو.والجهلوالظلم؟لمفقريفسدهوانما،طيب،جميل،نبيل

.الانساننظرةفياصيلفسادالىوليسالمجتمعمظالمالىبعود

موسىسلامهالقاهرة؟الشكلهوماوالان.جوركيعندالفئمضمونهوهذا
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